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 ملخّص

 العلاقة بين المنطوق والمكتوب في اللغة العربيّة

 وأثرها في تعليم قواعد الكتابة

 الدكتور: باسم يونس البديرات

 قسم التربية

 كلية الآداب والعلوم الاجتماعيّة

 و ظبيبأجامعة الحصن/ 

وأثر هذه  العلاقة بين النطق والكتابة في اللغة العربيّة،عن إلى الكشف  يهدف هذا البحث      
)للناطقين  العلاقة التباينيّة، في بعض الجوانب، على تعليم قواعد الكتابة العربيّة في العصر الحديث،

مها على جميع مستوياتها. ومن ثمّ مراجعة في ظلّ العزوف عن اللغة العربيّة وتعلّ  بها ولغيرهم(
، حديثا   كتوب في اللغة العربيةبعض الجهود التي بُذِلت في خلق نوع من التجانس بين المنطوق والم

وبيان مدى مناسبة هذه الاقتراحات لخصوصيّة اللغة العربيّة، ومن ثمّ انعكاسها على قضيّة تيسير 
ومن هنا تعدّ هذه الدراسة بمثابة دعوة إلى القائمين على أمر اللغة العربية   تعليم الكتابة العربيّة.

، في فترة يميّة فيها، ومنها جانب أسس الكتابة وقواعدهابضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب التعل
 أصبحت اللغة تستعصي على متعلميها نطقا  وكتابة وتركيبا . 

 :منطلقات أساسيّة للدراسةوستكون التساؤلات الآتية   

 ـ ما هي أوجه الاختلاف بين النطق والكتابة في اللغة العربيّة، وما هي أسبابها؟ أ

الكتابة العربية في العصر قواعد لتباين بين المنطوق والمكتوب على تعليم ـ ما أثر ظاهرة ا ب
 الحديث؟

 ـ إلى أي مدى يمكن الاستفادة من الاقتراحات التي قُدِّمتْ لتيسير الكتابة العربيّة؟ج 
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 العلاقة بين المنطوق والمكتوب في اللغة العربيّة المبحث الأول:

 أساسيا  من عاملا  ماعية التي أنتجها التطور البشري. وتعدّ الاجتتعد اللغة من أهم الظواهر       
. ولذا فقد نالت حظا  وافرا  من عناية الباحثين واهتمامهم فأولوها منذ عوامل ربط الفرد بالجماعة

مجموعة منظمة  واللغة في أبسط مفاهيمها تعدّ  .عناية خاصة بالبحث والدراسة بدايات الحركة العلميّة
ابن جنّي يقول  .المجتمع الواحد الأفكار والمعارفت الصوتية التي بواسطتها يتبادل أفراد من العادا

بناء على اللغة ف .(1)فإنّها أصوات يُعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم" (اللغة):"أمّا حدّها هـ(293)ت 
نظام عرفي مكون من رموز وعلامات يستغلها الناس في تعريف ابن جني السابق عبارة عن 

، از النطق الإنسانيأو هي الأصوات التي يحدثها جه .، وفي التعبير عن أفكارهمبينهم الاتصال
 .حية معينة في المجتمع المعينوتدركها الأذن فتؤدي إلى دلالات اصطلا

وذلك لأنّ اللغة نطقا   ؛في عُرف الباحثين هي المنطوق لا المكتوب ـ بناء على ما سبق ـ فاللغة     
آلاف السنين وهي تنطق ولا تكتب، وعندها قد  ة. وربّما تمرّ على اللغة الواحدغة كتابة  أسبق من الل

أضف  .نه من دراسة اللغة من جميع جوانبهايفقد الباحث حلقة مهمة من حياة اللغة المنطوقة يمكّ 
إلى ذلك أنّ هنالك لغات إلى يومنا الحاضر لم تكتب أو لم توجد صور منقوشة تعبّر عن الألفاظ 
المنطوقة، "فاللغة المهريّة في جنوب اليمن وعُمان لا يكتبها أبناؤها، وكذلك النوبية في جنوب مصر 

  .(2)الأفريقيّة"وشمال السودان، ومئات اللغات 

، حالها حال العلوم الإنسانيّة الأخرى، لم تظهر إلا في لغةالحاجة لكتابة الومعنى ما سبق أنّ      
ثمّ ذهب السلف وبقي الخلف، وتفرّقوا في الأقاليم وتقطّعوا في "يقول إخوان الصفا:  مرحلة متأخرة،

 حكمة الإلهية والعناية الربانية تقييد تلك الأسماء والألفاظال الأرض وذهبوا في الأطراف؛ فأوجبتْ 
وهي في أفضل صورها، أي الكتابة، محاولة إنسانيّة محضة للتعبير  .(3)والحروف بصناعة الكتابة"

 عن المنطوق، وما يعنينا في هذا الباب الكتابة العربيّة.

ربما نجم عن ذلك ـ التأخّر في كتابة المنطوف ـ خلط ليس يسيرا  بين مفهومي: الصوت والكتابـة، و    
وهـذا الخلـط علـى مـا يبـدو لـيس حـديثا   .ين مـا يصـوّر رمـوزا  منقوشـة للمنطـوقبمعنى بين ما يُنطق وبـ

ـــز بـــين الصـــوت والحـــرف،  بـــل وقـــع فيـــه حتـــى علمـــاء العربيّـــة القـــدامى، إذ نجـــد بعضـــا  مـــنهم  لـــم يميّ
فمصطلح الحرف يدلّ تارة على الصوت المنطوق وأخرى على الصورة المرئيّة المكتوبة، يقول الخليل 
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:" فـــي العربيـــة تســـعة وعشـــرون حرفـــا ، منهـــا خمســـة وعشـــرون حرفـــا  هــــ(372ت ) هيـــديبـــن أحمـــد الفرا
. (4)صــحاحا  لهــا أحيــاز ومــدارج، وأربعــة أحــرف جُــوف، وهــي: الــواو، واليــاء، والألــف اللينــة، والهمــزة"

الخليلَ في ذلك، فقد ذكر أنّ صور الحروف الأصـلية تسـع وعشـرون، وأنّ  هـ(381ت ) وتابع سيبويه
. ولكنــه اســتخدم مصــطلح )الحــرف( للتعبيــر عــن (5)ه الرمــوز تبلــن اثنــين وأربعــين صــوتا  أصــوات هــذ

ونتجـاوز ذلـك  .(6)الرمز المكتوب والصوت المسموع، وقـد أخـذ عليـه الأسـتاذ الألمـاني) أ. شـادة( ذلـك
 هــ(838) فنجد مؤلفات أطلق عليها اسم الحرف، والدراسة تعني الصوت، ونقصد هنا دراسة ابن سينا

، وفـــــي هـــــذا دلالـــــة واضـــــحة كـــــلّ الوضـــــو  علـــــى عـــــدم التمييـــــز بـــــين (7))أســـــباب حـــــدوث الحـــــروف(
 المصطلحين لا بل والخلط بينهما.

 ،بمعنى الرموز المرسومة ،أضف إلى ذلك أنّ بعضا  من الناس قد يتوهّم أن الكلمات المرئيّة      
اللغات بشكل عام واللغة بذلك. فالناظر  فيتناتعبّر تعبيرا  دقيقا  عن اللغة المنطوقة، غير أن الحقيقة 

العربيّة بشكل خاص يدرك الأمر على حقيقته، يقول محمود فهمي حجازي "لو كان القارىء العربي 
مثلا  يقرأ الكلمة المدونة حرفا  حرفا  لما استطاع أحد قراءة كلمة عربيّة غير مضبوطة بالحركات، بل 

ة بحروف دون نقط، وفي كلّ هذه الحالات يكفي الرمز لما استطاع الأقدمون قراءة كلمة مدون
. ومن هنا ندرك أن العلاقة بين (8)المكتوب لأن يذكّر القارىء بالصورة الصوتيّة للكلمة المدونة"

النطق والكتابة هي عملية مقاربة ليس إلا، ولا تحقق تطابقا  كاملا  مع النطق بالصورة التي قد 
 نتوقعها.

كتب. وخير ما يمثّل ذلك في اللغة العربيّة الأصوات المديّة بشكل نطق ولا تُ فتجد أصواتا  تُ       
 .و)لكن( كتابة   ،و)لاكن(، في النطق .و)هذا( كتابة   ،)هاذا(، في النطق: كبير، ونحو ذلك

سحق، وطه، وغيرها. ومما يمثّل هذه و و)الرحمان( في النطق، و)الرحمن( كتابة ، ويسن،  الظاهرة ا 
أيضا  همزة )ابن( بين علمين، فننطق على سبيل المثال محمد ابن علي، ونكتب: محمد بن علي. 

( خالصة binحتى شاع النطق بين الكثير من المتعلمين والعامة من الناس، أن تنطق كلمة ابن )
 من الألف تحت تأثير الرسم الإملائي الذي توسم به.

يُنطق ويُكتب، ونحو ذلك ألف الوصل في حالة وصل الكلام،  وعلى العكس من ذلك نجد مالا     
ومن أمثلة ( نطقا ، ونصورها نقشا  )فاضربْ( بألف. فضربْ )لا تنطق ولكنها تثبت كتابة  فنقول مثلا : 

ذلك كتابة )ألف واو الجماعة(، التي عُبّر عنها بألف التفريق، بعد الفعل الماضي المسند إلى واو 
نّما قيل لأسباب أخرى مخافة اللبس  .(9)وذهبوا، كقالوا الجماعة فكتابتها ليس لغرض صوتي البتة، وا 
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كلمة مثل  والحال ليس أفضل في نطق اللام الشمسيّة، فننطقالواو الأصل واو الجماعة.  بين 
وكذلك الحال بالنسبة للحرف . >(âlssam <)ونكتب  >(، âssam <) )السّماء( على النحو الآتي:

حرفا  واحدا . وكذلك الحال في بالكتابة طق حرفين ويصوّر نالسين في المثال السابق، فنالمدغم نحو 
ن قيل إنّها للتمييز بين )عُمَر( و )عَمْرو(، إلا أنّ الدرس اللغوي الحديث لا يعتدّ  واو )عمرو(، وا 

لترقيق بالنسبة لبمثل هذه الآراء، ويردّها إلى أسباب أخرى كما سنرى فيما بعد. وكذلك الحال 
سألتُ الله( بالتفخيم، وقولنا: )بِالله( مرققة، ففي الحالتين تكتب واحدة مع إحساسنا والتفخيم، نحو:)

 بالفرق الواضح بين الحالتين في النطق.

وتجد ما يُنطق بصورة ويصوّر بأخرى، ومثال ذلك نون التنوين. فهل هناك علاقة بين الرمز      
الموضوع للدلالة على التنوين )الضمّ، والفتحُ، والكسر( والصورة النطقيّة التي يُصوّر بها؟. فالتنوين 

ضمتان، أو  بجميع أشكاله بالحقيقة نون ساكنة، ويصوّر حركة في الكتابة العربيّة )فتحتان، أو
 (dan) . وننطق: رأيتُ محمدَنْ  (dun) ، ونكتب: جاء محمد  (dun)كسرتان(، فنقول: جاء محمدُنْ 

، وكذلك الأمر في حالة الجرّ. حتّى وصل الأمر في كثير من  (dan) ، ونكتب: رأيتُ محمدا  
لثلاث، مع أنّها في أنّ هذه التنوين هي الدالة الإعرابيّة في الحالات ا ونالأحيان أن يظنّ المتعلم

حقيقة الأمر قضيّة صوتيّة ليس إلّا، إلا أنّ هذا الاعتقاد أو الوقوع في الخطأ ـ من وجهة نظري ـ  
 يمكن ردّه إلى الاختلاف بين النطق والكتابة، فينطق نونا  ساكنة  ويكتب حركة، فوقع اللبس.   

، وذلــك عنــدما قــرروا أنّ هــذه التنــوين وربّمــا أدرك علمــاء العربيّــة العلاقــة بــين التنــوين والنــون  
 التثنيـــة فـــي للنـــون أن يقـــول ابـــن جنـــي: "واعلـــم جمـــع المـــذكر الســـالم،و  المثنـــى عوضـــا  عـــن النـــون فـــي

 وحـالا جميعـا والتنـوين الحركـة من عوضا   فيها تكون حالا :أحوال ثلاث التثنية حد على الذي والجمع
ولكن بالحقيقة ـ  .(10)وحده" التنوين من عوضا فيها تكون وحالا وحدها الحركة من عوضا فيها تكون

من الناحية الصوتيّة ـ ما هذه النون إلا التنوين بكلّ ملامحه وسماته النطقيّة، غير أنّهم لم يعبّروا عن 
  هذه التنوين نونا  لتحقق تطابقا  مع نطقها، فبقي الجهد يسير في حدود التفسير للظاهرة.

الظــاهرة ـ التبــاين بــين المنطــوق والمكتــوب ـ  ليســت حصــرا  علــى هــذه مــن اللافــت للنظــر أنّ و 
 .(11)العربيّــة إذ إنّهــا ســمة غالبــة علــى جميــع اللغــات الســاميّة القديمــة كمــا يقــرر الكثيــر مــن البــاحثين

ــة،  وربّمــا كــان أثرهــا مــا زال مــاثلا  فــي بعــض اللغــات الحديثــة ونضــرب مثــال ذلــك مــن اللغــة الإنجليزيّ
 طابقا  كاملا  بين النطق والكتابة؟.ونقول: هل تحقق ت
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من اللغة العربية في هذا المجال؛ إذ  ليزيّة يجد أنّها ليست أفضل حالإن الناظر في اللغة الإنج    
فيها كلمات تختلف كتابة نب كثيرة. فنجد ظواهر تمثّل الاختلاف بين المنطوق والمكتوب في جوا

(. وفيها ما يقتصر الاختلاف فيه على الحرف، write /right /riteوتتشابه نطقا  بأكملها، مثل: )
( و fadeفنجد حروفا  تتشابه نطقا  وتختلف كتابة، ونحو ذلك نطق حرف )الفاء( في: )

Mustapha))( :والكلمتين ،for(و ،)photo.)   وفيها حروف تكتب ولا ينطق بها، مثل الكاف في
(knot( والهاء في ،)which(و )when)،  و( الباء فيclimb.)  وتجد حرفا  يكتب بصورة واحدة

 (.Creamو Cinema ) في الكلمتين: C)ويُعبّر عنه بصوتين مختلفين، كما في نطق حرف )

( يؤدي ثلاثة أصوات على الأقل Aوكذلك الأمر بالنسبة للصور الكتابية للصوائت، فمثلا  الصائت )
 (.shame, bald, rat, ware) . حسب الكلمات التي يرد بها، مثل:

 ( يؤدي خمسة أصوات مختلفة في مثل الكلمات الآتية:Uوالحرف )

(Mule, nut, minute, survey, sure). 

 ( يؤديان أربعة أصوات في مثل:e, aوالحرفان )

Fear, bread, heart, wear. 

 (.Sir, sin ( يؤدي نطقين مختلفين في مثل: )iحرف )الو 

من خلال ما سبق نجد أنّ ظاهرة عدم المطابقة بين النطق والكتابة أمر لم يكن يقتصر على       
اللغة العربيّة دون غيرها من اللغات، ومثال ذلك ما وجدناه سابقا  في اللغة الإنجليزيّة، غير أنّ ما 

بة انصبّ بالدرجة يمكن ملاحظته بشكل دقيق أنّ عدم المطابقة باللغة العربيّة بين النطق والكتا
الأولى على )الصوائت( بشكل كبير على خلاف اللغة الإنجليزيّة التي أثبتت الصوائت كتابة  وجاء 

ومن هنا كان لزاما  علينا تتبّع  الاختلاف في جوانب أخرى غير الصوائت في بعض الأحيان.
 إلى وجود هذه الظاهرة في اللغة العربيّة بشكل خاص. أدّت الأسباب التي

 

 مسببات الاختلاف بين المنطوق والمكتوب في اللغة العربيّة المبحث الثاني:
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بين المنطوق والمكتوب لم تكن تقتصر ـ الكليّة ـ لقد خلصنا سابقا  إلى أنّ ظاهرة عدم المطابقة     
نّما سمة  على جميع اللغات الساميّة، ولاحظنا كذلك أن ما ميّز العربية  غلبتْ على اللغة العربيّة، وا 

عن غيرها من الساميات في هذا الباب هو عدم اعتدادها بكتابة الصوائت في كثير من الأحيان. 
 وعنده نطر  الشؤال الآتي: ما أسباب وجود هذه الظاهر في اللغة العربية؟.

: وجهة نظر علماء أولهااللغة العربية يعودإلى أمرين،  لعلّ مردّ السبب في المسألة السابقة في      
، ويظهر ذلك الأمر في أوضح حالاته عندما ننظر في في بنية الكلمة العربيّة القدامى للحركات

حرفا  إذ لم  تسع وعشرينمن  تحديد القدماء للحروف العربيّة، إذ تتكون عندهم ـ كما أشرنا سابقا  ـ 
 وليس معنى ما سبق أنّهم لم يدركوا الفرق بينها، في الاعتبار. الطويلة ولا تدخل الحركات القصيرة

ً  لها من حيث التمييز الدقيق بين الصو  مت والصوائت ابل على العكس من ذلك قدّموا تصورا  واضحا 
في ذلك أنّ أبا الأسود الدؤلي  روي فقد  من جهة، وبين الصوائت الطويلة والقصيرة من جهة أخرى.

ن ضممت فمي فانقط قال لكاتبه : إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه، وا 
ن كسرت فاجعل النّقطة من تحت الحرف. معتمدا  في ذلك على الملاحظة  نقطة بين يدي الحرف، وا 

 .(12)الذاتيّة ودقّته في النطق

فتوصّــل إلــى تقســيم  فــي مقدّمــة معجــم العــينهـــ(  99)ت الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي  هثــمّ تــلا
لــى الأصــوات اللينــة أو الهوائيّــة، وبــذلك العربيــة إلــى الأصــوات الأصــوات قــد ميّــز يكــون  الصــحيحة، وا 

. وميّز بـين الحركـات فـي اللغـة العربيّـة، (13)الأصوات الصامتة  من الأصوات الصائتة أو المصوّتة 
صـغيرة تحـت الحـرف، والضـمّة فعبّر عن الفتحة بألف صـغيرة مضـطجعة فـوق الحـرف، والكسـرة بيـاء 

واو صــغيرة فوقــه، ودرس الإعــلال والإبــدال، وحكايــة الصــوت، معتمــدا  فــي ذلــك علــى إدراكــه الــذاتي، 
وتمييز الخليل بن أحمـد بـين نـوعين مـن الأصـوات دليـل علـى إدراكـه خصـائص كـلّ  وحدسه الخاص.

 نوع منها.

لكســــرة مــــن اليــــاء، والضــــمّة مــــن ســــيبويه إلــــى أنّ الفتحــــة مــــن الألــــف، وا وذهــــب تلميــــذ الخليــــل
لــى ذلــك ذهــب ابــن جنّــي حيــث قال:"الحركــات أبعــاض حــروف المــدّ واللــين(14)الــواو وهــي الألــف  ،. وا 

واليـــاء والـــواو. فكمـــا أنّ هـــذه الحـــروف ثلاثـــة، وهـــي الفتحـــة والكســـرة والضـــمة، فالفتحـــة بعـــض الألـــف، 
وذكــر أبــو حيــان فــي ارتشــاف الضــرب أنّ هــذا هــو  .(15)"والكســرة بعــض اليــاء، والضــمة بعــض الــواو

والطويلــة يقتصــر علــى كميّــة  ة. وذكــر ابــن ســينا أن الفــرق بــين الصــوائت القصــير (16)مــذهب الجمهــور
النطق، إذ رأى أن الألف الممدودة المصوتة تقع في ضعف أو أضعاف زمان الفتحة، وأنّ الفتحة تقع 
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مــن حـرف إلـى حـرف، وكـذلك نسـبة الـواو المصـوتة إلــى فـي أصـغر الأزمنـة التـي تصـحّ فيهـا الانتقـال 
 .(17)الضمّة، والياء المصوتة إلى الكسرة

وعلى الرغم من الجهد المشكور للقدماء في هذا الباب، إلا أنّه مما يمكن أن يؤخذ عليهم  ـ مع 
مـام الـلازم لـم يولوهـا الاهت ،علـى مـا يبـدو ،معرفتهم للصوائت والتمييز بينها وبـين الصـوامت ـ إلا أنّهـم

ثرهـا الإعرابـي بالدرجـة الأولـى، وبـذلك قـدموا صـورة كتابـة، فاقتصـر أمرهـا عنـدهم علـى أوبالذات في ال
. خاليـة مـن و)ج ت ل ت س( و)ض تر ت ب( تجريديّة للكلمة العربيّـة ، فـالحروف )ك ت ت ت ب(

أراده علمـاء العربيـةّ الحركات القصـيرة لـيس لهـا وجـود ولا معنـى فـي النطـق العربـي، إذ إنّ نطقهـا كمـا 
وعندها تتكوّن الكلمـة  (a +la +sağ( .)a + ra+ bađ) (.ka + ta + ba)يقتضي كتابتها كالآتي: 

وربّمــا كـان مــا   القــدماء لـم يُظهـروا منهــا إلا ثلاثـة أحـرف.علمــاء اللغـة مـن سـتة أحــرف. فـي حـين أنّ 
لة ركات في بنية الكلمـة "فتوهّمـوا ضـ على أن علماء العربية القدماء لم يدركوا أثرالح واضح سبق دليل

قيمتها، وأنّها أمر ثانوي بالقياس على الحروف، وفي هذا القول بعض المغـالاة؛  فللحركـات خطورتهـا 
 .(18)الوظيفي"في تنويع أصل كلّ معنى ـ وعن طريقها يتحقق تغاير المعنى الصرفي، والدور البنائي 

ومــن هنــا تكمــن أهميّــة إدراج الصــوائت القصــير ضــمن بــاب الحــروف العربيّــة ووضــعها ضــمن 
ن لـم تُكتــب، فهـي ذات تــأثير واضـح بـالمعنى. ويتضــح أثـر الصــوائت فـي بنــاء  القسـمة، فهـي تنطــق وا 

)فَاعَـل(، و)فَاعِـل( الكلمة في الكثير من الأبنية والأوزان، ونحو ذلك بناء )فَعَل(، و)فَعْل(، و)فُعِل(، و
في الأصل الواحد، وأمثلتها على التوالي: ضَـرَب، وضَـرْب، وضُـرِب، وضَـارَب، وضَـارِب. وفـي وزنـي 
)فُعْلــة( و)فُعَلــة(، نحــو: ضُــحْكة، وضُــحَكة. فقــد ذكــر ابــن الســكيت أن الأولــى بســكون العــين تعنــي مــا 

 .(19)غيرهيُضحك عليه، وفي الثانية في فتح العين فهو كثير الضحك على 

 

أضف إلى ذلك أثر الصوائت ـ طويلة أم قصيرةـ في معرفة صحيح الشعر من معيبه؛ وذلك    
لتغلغلها بالأسباب والأوتاد، مما جعل علم العروض يقوم على الحركة إذ لا يخلوا كلامهم من ذكر 

، وضغرى الحركات والسكون في كلمة أو بعضها، فقسموا البيت إلى مقاطع كبرى تُعرف بالتفاعيل
 .(20)تُعرف بالأسباب والأوتاد

ربّما كان من الأسباب التي جعلتهم لا يدرجونها  في ض لة قيمة الحركة في بنية الكلمة وهذا التوهّم  
في الكتابة العربيّة، وقصروا دورها على أواخر الكلم  اهتماما كبيراضمن الحروف العربيّة ولا يولونها 
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في بعض جوانب الاختلاف  اللكلمة في بنية الجملة، وكان الأثر واضحفي بيان الموقع الإعرابي 
وتجاوز الأمر ذلك فوجدنا أنّ منهم ـ أي علماء العربية القدماء ـ من قلل من  بين النطق والكتابة.

على  ، حيث قصر أثرهاالإعرابيّة أثرها حتى في أواخر الكلم، ونقصد هنا رأي )قطرب( بالحركات
 . (21)نتقال من لفظ إلى آخرالتخفيف في النطق، وسرعة الا

احترام الدرس اللغوي الحديث يقرر ضرورة "وانطلاقا  من أهميّة الحركات في بنية الكلمة نجد أنّ       
وجود الحركة )الطويلة، والقصيرة( في أي نظام للكتابة، يُراد به تصوير الحقيقة العلميّة كما 

 نّ البنية الصوتية للغة العربية تتكوّن من الوحدات الآتية:فنجد أ. (22)هي"

 : )ب ، ت، ث، ج ، ، ....(.وحدة صوتيّة من الصوامت (38 ) ـ 3   

 :على النحو الآتي وحدات صوتيّة من الحركات القصيرة( 2ـ ) 3   

 aفتحة قصيرة: 

 iكسرة قصيرة:  

 uضمة قصيرة:  

 

 

 )المدود(، على النحو الآتي: وحدات صوتيّة من الحركات الطويلة (2ـ ) 2  

 âفتحة طويلة: 

 îكسرة طويلة:  

 ûضمة طويلة: 

يمنع الالتباس  ا مستقلافي اللغة رمز  صوت منطوقلكلّ  نكون قد أوجدناوبهذه القسمة الحديثة    
 . من الأصوات بغيره

والخلاصة نجد أنّه من العبث إهمال أثر الصوائت في اللغة العربية في بنية الكلمة، وما لذلك     
من أثر في تأدية المعاني، إذ إنّ أثرها لا يقتصر على أواخر الكلم، كما ذهب الأقدمون. وعليه فإنّه 
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ة في بعض الأسباب التي أدّت إلى وجود الاختلاف بين النطق والكتاب ظهريبدو لي أنّ من أ
الجوانب في اللغة العربيّة مردّه إلى تصوّر القدماء للصوامت والصوائت، فقد أهملوا جانبها  في بنية 

     الكلمة وقدّموا لنا كلمات مجرّدة لا تحقق المنطوق في أدنى صوره.

في الذي يمكن أن نعزو إليه سبب وجود ظاهر الاختلاف بين النطق والكتابة  السبب الآخرأمّا     
العربيّة هو تأثّر الكتابة العربيّة بالعادات الكتابيّة للغات الساميّة الأخرى، فهي لم تكن بمعزل عنها، 
وتمثّل كتابتها مرحلة من هذه المراحل التي مرّت بها الكتابة الساميّة. ويبدو أنّ أفضل أنموذج يمكن 

تظهر أهميّة دراسته في معرفة وهنا  .أن يعكس ذلك التأثّر هو الرسم الإملائي للمصحف الشريف
تاريخ الخطّ العربي وما مرّ به من تطورات وتغيّرات، انعكست في معظمها على الكتابة العربية في 

إذ تكمن أهميّته بأنّه أول وثيقة  ؛العصر الحديث، وأوجدت ظاهرة عدم التطابق بين النطق والكتابة
تابة العربيّة في الجزيرة العربيّة، وتعكس وصلت إلينا بصورة متكاملة تحمل في طياتها أسس الك

بعضا  من العادات الكتابيّة عند العرب ـ متأثرة بالعادات الكتابيّة للغات الساميّة ـ عبر مراحل تطورها 
 .التاريخي مرورا  بالعربيّة

 والمتمعّن في الرسم الإملائي للمصحف الشريف يجد أنّ طريقة الكتابة تسير في اتجاهين: 

عليــه العربيّــة فــي كثيــر مــن جوانبــه، وأشــرنا إليــه ســابقا ، وهــو عــدم الاعتــداد  : وقــد حافظــتْ منهاااالأول 
وحــذف الألــف فــي مواضــع دون أخــرى، مثـــل بالمــدود، مثــل: يــس، إســحق، والــرحمن، طــه، وغيرهـــا، 

 (.  82في قوله تعالى "واركعوا مع الراكعين". )البقرة: )الركعين( 

ه العربيّة، بـل وجـاء مخالفـا  لسـنن الكتابـة عنـد العـرب، أو المعهـود منهـا، منها لم تحافظ علي والثاني  
(. 33)النمـل:  ". لأاذْبحنَّـه فـي قولـه تعالى:"لأعذبنّـه عـذابا  شـديدا  أو )لأاذْبحنَّه(في  مثل: زيادة الألف

نّـا لموسـعون". )الـذاريات:  )بأييد( زيادة الياء في (. وزيـادة 13فـي قولـه تعالى:"والسـماء بنيناهـا بأييـد وا 
 قولـــه تعـــالى:ورســـم الألـــف واوا  فـــي  (.39الـــواو فـــي قولـــه تعالى:"وذلـــك جـــزاءو الظـــالمين". )المائـــدة: 

لأصـل فيـه ومـا رُسـم فيـه مـن التـاءات ممـدودا  )مفتوحـا ( وا(. 82".)البقرة: والزكـوة وآتـوا الصـلوة"وأقيموا 
  (.19)الأعراف: نّ رحمت الله قريب من المحسنين". نحو قوله تعالى:"إمربوط 

لقد وقف الباحثون من هذه المسألة مواقف مختلفة، فمنهم من ربط صحّة الخطّ في المصحف      
الشريف بقداسة النص القرآني، ومكانة القائمين على كتابته، وعندها فسّر الاختلاف في الرسم 

زيادة الألف في ومن ذلك أنّ  ، (23)ئي بالمعنى المراد، وقد فُصّل القول فيها في كتاب البرهانالإملا
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. روي عن أبي )لأاذبحنّه( ، إذ إنّ الزيادة تنبيه على أنّ الذبح لم يقع. وفي زيادة الياء في )بأييد(
وة التي بنى الله بها السماء هي إذ إنّ القإنّه تنبيه على كمال القدرة الرّبانيّة، العباس المراكشي قوله: 

أحقّ بالثبوت في الوجود من الأيدي. ومثل ذلك زيادتها بعد الهمزة في آخر الكلمة في حرف واحد، 
(. تنبيها على أنّها أنباء باعتبار 28في سورة الأنعام في قوله تعالى :"من نبإِى المرسلين". )الأنعام: 

 سرت زيادة كلّ حرف في الرسم الإملائي للقرآن الكريم. أخبار، وهي ملكوتيّة ظاهرة. وعلى ذلّك ف

بقاؤها في كلمة )القرآن( في قوله تعالى:"كتاب     وبذلك فُسّر حذف الألف في كلمة )الكتاب( وا 
(. فالقرآن هو تفصيل الآيات التي أحكمت في 2فُصّلت آياته قرآنا  عربيا  لقوم يعلمون". )فصلت:

 في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل.الكتاب، فالقرآن أدنى إلينا 

وفُسّر حذف بعض الحروف على دلالة معنويّة يقتضيها الأمر، ومن ذلك حذف الواو في الرسم    
جابة الزبانية وقوّة 8الإملائي في قوله تعالى:"سندعُ الزبانية". )العلق:  (. إذ إنّ فيه سرعة الفعل وا 

(. حذفت الواو علامة على سرعة الحق وقبول 38شورى: البطش. ومثله :"يمحُ الله الباطل". )ال
 . (24)الباطل له بسرعة

 وهنــاك مــن رأى أنّ مثــل هــذه المســألة، ونقصــد مخالفــة الرســم الإملائــي فــي المصــحف، تــرتبط
عــدم امــتلاك الصــحابة لصــنعة الخــط، فجــاءت هــذه الأمــور بمثابــة أخطــاء إملائّيــة ليســت إلا،  بمســألة

الخـطّ العربـي كـان لأوّل الإسـلام غيـر بـالن "إنّ  خلـدون فـي مقدمتـه إذ يقـول:وصاحب هـذا الـرأي ابـن 
إلى الغاية مـن الإحكـام والإتقـان والإجـادة ولا إلـى التّوسّـط لمكـان العـرب مـن البـداوة والتـّوحّش وبعـدهم 
عــن الصــنائع، وانظــر مــا وقــع لأجــل ذلــك فــي رســمهم للمصــحف حيــث رســمه الصــحابة بخطــوطهم، 

حكمة فـي الإجـادة فخـالف الكثيـر مـن رسـومهم مـا اقتضـته رسـوم صـناعة الخـطّ عنـد وكانت غيـر مسـت
أهلها، ثمّ اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبرّكـا  بمـا رسـمه أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه 

 .(25)وسلّم"

لــي وأخــذ بهــذا الــرأي بعــض المحــدثين، ونــذكر علــى ســبيل المثــال رأي الــدكتور محمــد حســين ع
جأ به، هـو الهالـة الكبـرى مـن التقـديس لهـذا اوأول ما نف ، حيث يقول: "ير في كتابه تاريخ القرآنالصغ

ن كي لا مســوإ إليهــا فــي أغلــب الأحيــانالرســم ممــا يضــفي شــيئا كثيــرا مــن المغــالاة التــ نــا وا  نــا لا ، وا 
والتقــديس، ومــا ه، ويبــدو أن هــذا الغلــو ، ولكننــا نعــارض الغلــو فــي شــأننعــارض تبجيلــه والاعتــداد بــه

كتبــوا المصــحف ، مــا هــو إلا تعبيــر عملــي عــن احتــرام جيــل الصــحابة الــذين صــاحب ذلــك مــن هــالات
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ن كانت تلك الكتابة مخالفة لأصول الإملاء ، وقواعـد الخـطعند توحيد القراءة ، إذ الكتابـة تصـوير ، وا 
 .(26)"والعبرة بنطق ذلك اللفظ، لا بتصويره، لنطق اللفظ

ن      نتفق مع أصحاب الرأي السابق من حيث إنّ عدم إدراك صنعة الكتابة لا يتنافى  اكن ونحن وا 
في كثير  مع المكانة الدينيّة للقائمين على هذا العمل، إلا أنّه رأي يفتقد للأسس العلميّة والموضوعيّة

كتابة المصحف الشريف أمر لم يكن بصورة فرديّة تخلو من المتابعة  ؛ وذلك لأنّ عملمن جوانبه
العلميّة، فهو أمر نال جلّ الاهتمام والعناية من القائمين عليه متخذين من رأس الدولة مرجعيّة لذلك، 

 واختلفوا: "فقد قال الزهريومما يؤيّد ذلك أن الصحابة قد اختلفوا في الرسم الإملائي لكلمة )التابوت(، 
ومئذ في التابوت والتابوه فقال: النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى ي

. ففي الرواية السابقة تأكيد لفكرة (27)فإنّما أنزل القرآن على لسان قريش": اكتبوه التابوت عثمان، فقال
كما يعتقد بعض  وليس مجرّد عمل فردي عملية كتابة المصحف الشريفالتمحيص والتمعّن في 

 .الباحثين

وجاء في تفسير الطبري أيضا  بعض الروايات التي تمثّل هـذا الجهـد الجمـاعي المراقـب والمعتـدّ 
إلى مرجعيّة معينة حين حصول اللبس ـ ما يدحض كـلّ فكـرة تـراود صـاحبها حـول وجـود تجـاوزت فـي 

بـين عثمــان وزيـد بــن  ســولَ الرّ  كنـتُ عمليّـة كتابـة المصــحف الشـريف. فقــد روى أن هانئـا  البربــري قـال: 
  .(28)ثابت، فقال زيد سله عن قوله: )لم يتسن( أو )لم يتسنه(، فقال عثمان: اجعلوا فيها هاء

إلــى اخــتلاف القــراءات، لأنّ  ســبب الاخــتلاف فــي الرســم الإملائــي  إنّمــا يعــودوقــد يقــول قائــل 
علـى اختلافهـا غيـر مـتمكّن إلّا  عثمـان بـن عفـان رضـي الله عنـه ـ رأى أنّ جمعهـا فـي مصـحف واحـد

بإعــادة الكلمــة مــرتين. وكتبــت المصــاحف العثمانيّــة بمــا فيهــا مــن اخــتلاف فــي الرســم لتســع القــراءات، 
فكتبت فـي بعضـها وفـي بعضـها بروايـة أخـرى، فكمـا اقتصـرت علـى لغـة واحـدة فـي جميـع المصـاحف 

ة على عدم الخـروج عـن رسـم تلـك اقتصرت على رسم رواية واحدة في كلّ مصحف، والمراد في القراء
المصاحف، فكل جهة تقرأ بالقراءة التي يقرؤها أهلهـا، ولا يحظـر علـى أهـل هـذه الجهـة أن يقـرؤوا بمـا 
يقتضيه رسم الجهة الأخرى، ففرّق القراءات على المصاحف التي تحفظهـا أمّـة محمـد صـلى الله عليـه 

 .  (29)وسلّم، كما نزلت من عند الله

دّ أنّ دلالـــة )الأحـــرف الســـبعة( التـــي ورد ذكرهـــا عـــن عثمـــان رضـــي الله عنـــه ويمكـــن عنـــدها الـــر 
مسألة خلاف بين الباحثين، فهل تعني الاختلاف في النطق كما هـو شـائع بـين النـاس، أم مـاذا؟. لقـد 
أنكــر ابــن قتيبــة وآخــرون أن يكــون المقصــود بـــ)الأحرف الســبعة( هــو الاخــتلاف بــالنطق الــذي انعكــس 
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الرسم الكتابي. وقالوا لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش، لقوله تعالى: "ومـا أرسـلنا مـن  على الاختلاف في
(. وقال ابن قتيبة: لا نعرف في القـرآن حرفـا  واحـدا  يُقـرأ علـى سـبعة 8رسول إلّا بلسان قومه". )إبراهم:

 .(30)أوجه

ومحمد بـن جريـر  والرأي الراجح عند أهل الفقه والحديث، ومنهم: سفيان بن عينية، وابن وهب،
نّمـــا ســـبعة أوجـــه مـــن المعـــاني المتفقـــة،  الطبـــري، والطحـــاوي، أنّ المقصـــود لـــيس اخـــتلاف النطـــق، وا 

، وهكـذا. (العِهـن: الصـوف)، و(أخّـر: أمهـلَ )، و(تعـالى: عجّـل)، و(أقبـل: هلـمّ )والمختلفة لفظـا ، نحـو: 
(. قرأ 31لهم مشوا فيه". )البقرة: وروي كذلك عن أبيّ بن كعب أنّه كان يقرأ قوله تعالى: "كلّما أضاء 

ـــذا. و (31))ســـعوا فيـــه( نســـتثني أثـــر )اللغـــات الســـبع( مـــن التـــأثير فـــي اخـــتلاف الرســـم الإملائـــي فـــي  ل
 المصحف القرآني.

وعندها يمكن القول إنّ أرجح الأسباب التي يمكن أن نعزو إليها هذه الظاهرة، والتي لـم يـدركها 
هـــو تـــأثّر الخـــط العربـــي بمـــا ســـبقه مـــن خطـــوط نـــا ســـابقا ، بعـــض البـــاحثين وجـــاءت أحكـــامهم كمـــا رأي

، ولــذا يبــدو أنّ مــا وجــد مــن الســاميّة الســاميين، فــالخط العربــي لــم يكــن بمعــزل عــن غيــره مــن الخطــوط
يقـول الفـرّاء فـي  وقد تنبّة بعض القـدماء لـذلك، اختلافات في رسم بعض الحروف عائد إلى هذا التأثر

با( في المصحف بالواو، لأنّ أهل الحجاز تعلّموا الخطّ من أهل الحيـرة، معاني القرآن :"إنّما كتبوا ) الرِّ
  .(32)ولغتهم )الربو( بالواو، فعلموهم صورة الخطّ على لغتهم"

وجــاء فــي كتــب القــراءات أيضــا  أنّ حمــزة قــرأ )بأييــد( بــالوقف، وبالتســهيل، وبإبــدال الهمــزة يــاء 
زة اعتبــرت اليــاء زائــدة، ومــن قــرأ بتخفيــف الهمــزة وتســهيلها مفتوحــة أي )بأيَيْــد(. فمــن قــرأ بتحقيــق الهمــ

. وقد توقّف الزمخشـري عنـد زيـادة (33)قرأها بياءين، الأولى الهمزة المبدلة ياء، والثانية هي فاء الكلمة
الألــف فــي بعــض ألفــاظ القــرآن، ومــن ذلــك )لأاذْبحنَّـــه( مــن ســورة النمــل فــي قولــه تعــالى حكايــة عـــن 

ر فقال مالي لا أرى الهدهد أمْ كان من الغائبين، لأعذبنّه عذابا  شديدا  أو لأاذْبحنَّه سليمان:"وتفقّد الطي
. وبـيّن الزمخشـري أنّ الألـف قـد زيـدت لأنّ الفتحـة عنـد (33ـ  31.)النمـل: بسـلطان مبين" أو ليـأتيني

 .(34)أخرىالعرب في البداية كانت تكتب ألفا  صغيرة، فبقي من ذلك أثر في الطباع، فكتبوا ألفا  

وقــد دلّــت كــذلك النقــوش المكتشــفة حــديثا  علــى بعــض أســس الكتابــة عنــد الســاميين، إذ لــم تكــن 
فـي كتابـه )تـاريخ اللغـات السـاميّة(، وهـذا لأننـا نـرى كلمـة  وهـذا مـا ذهـب إليـه ولفنسـونتثُبت المـددود، 

  . (35)من()ثلاثين(، كتبت بدون ألف، كما هو الحال من حذف الألف اختصارا  من مثل )الرح
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ومـــن أشـــكال تـــأثّر الخـــط العربـــي بغيـــره مـــن الخطـــوط فـــي رســـم بعـــض الكلمـــات كلمـــة )عمـــرو( 
بــالواو. والتــي عبّــر عنهــا النحــاة بأنّهــا كتبــت بــالواو فــي حــالتي الرّفــع والجــرّ تفرقــة بينــه وبــين )عُمَــر(. 

بـة النبطيّـة زيـادة ولكنّه على مـا يبـدو أثـر مـن أثـار الخطـوط الأخـرى بـالخط العربـي، فمـن سـمات الكتا
الــواو، مثــل كلمـــة )وائــل( جـــاءت فــي الكتابـــات النبطيّــة بزيــادة الـــواو )وائلــو(، وكلمـــة )شــمس( جـــاءت 

نّما وجدت في التدمريّة أيضا    .(36))شمسو(. وزيادة الواو لم تقتصر على الكتابة النبطيّة، وا 

خـاص،  لبشـك، ومن هنا يمكن القول إنّ اختلاف رسم بعض الحروف في المصـحف العثمـاني
إلــى تــأثلر الكتابــة العربيــة بالعــادات الكتابيــة عنــد الأمــم الأخــرى بحكــم يعــود واللغــة العربيّــة بشــكل عــام 

ن غلبت عليهم سمة البداوة إلّا أنّهـم لـم يكونـوا بمعـزل عـن في فالعرب  الصلة أو المجاورة. الحجاز، وا 
ت إلــى الــتّخلّص مــن رســم بعــض الأمــم الأخــرى. ونجــد بعــض المصــاحف فــي العصــر الحــديث قــد مالــ

الحروف على غير المعتاد، والتي تخالف قواعد الكتابـة العربيّـة، ومنهـا الألـف الزائـدة فـي )لأاذبحنّـه(. 
 .(37)وقد أجاز العلماء ذلك، لأنّه لا يختلف مع القراءة الصحية المتواترة

تابـة علـى مـا هـي عليـه، ويبدو لي كذلك أن العرب القدماء قد نقلوا تجربة الأمم الأخـرى فـي الك
والتي قد تكون تمثّل طرائق في النطق لا تتفق مع طرائق النطق عند العرب، ولم يحاولوا تغيير أسس 
الكتابة عندهم لتنسجم مع طريقة النطق العربيةّ فجاء الاختلاف بين العمليّة الصوتيّة وكيفيّة تصويرها 

ــة لتنســجم مــع النطــق  كتابــة ، ومــن هنــا كــان لزامــا  علينــا إعــادة النظــر فــي بعــض أســس الكتابــة العربيّ
 الصوتي عند العرب لتحقق توافقا  في بعض الجوانب التي قد تؤثّر على عمليّة تعليم القراءة.

 

 

 دعوات المطابقة بين المنطوق والمكتوب في اللغة العربيّة المبحث الثالث:

لقد نجم عمّا وجدناه سابقا  من عادات كتابيّة في اللغة العربية، أن انقسم الباحثون في مسألة       
يرى إمكانيّة المطابقة بين النطق  الأولالمطابقة بين المنطوق والمكتوب وعدمها إلى قسمين: 

لى يد بعض يرى استحالة الأمر. ويبدو أنّ أول ظهور للاتجاه الأول كان ع الثانيوالكتابة، و
. 3881في كتابه )قواعد العربيّة العاميّة في مصر( سنة  (38)المستشرقين أمثال المستشرق )سبيتا(

وأشار إلى أن هدفه من هذه الدعوة تيسير الكتابة العربيّة من حيث المطابقة بين المنطوق والمكتوب، 
لعربيّة، فتستعصي على وبالذات الحركات )الصوائت( حيث لا يوجد ما يمثلها كتابة في اللغة ا
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متعلميها. حيث رأى أن الاستمرار في استعمال الحروف العربيّة في الكتابة العربية أمر لن يحلّ 
المشكلة، وعلى العكس من ذلك بل يزيدها تعقيدا ، وكان الاقترا  عنده استبدال الحروف اللاتينيّة 

 كما يرى. بالحروف العربيّة لمقدرتها على تصوير المنطوق بشكل متكامل

ونظرا  لأهمية المسألة فقد أصبحت مثار الحديث بالنسبة للمهتمين باللغة العربيّة وتعليمها، وكان    
على رأس تلك الاهتمامات اهتمام مجمع اللغة العربيّة في القاهرة، حيث جعلها مدار كثير من 

/ 8/ 33)في  ووصل الأمر إلى وضع جائزة قدرها ألف جنيه مصري .المقترحات والمناقشات
( مقابل لأحسن اقترا  لتيسير الكتابة، والاهتداء إلى طريقة تمكّن من عمليّة المطابقة الكليّة 3988

بين النطق والكتابة. وقُدّمت في هذه المسألة بعض الاقتراحات، منها ما دعا إلى استبدال الحروف 
ف العربيّة، واختلفوا كذلك في اللاتينية بالحروف العربيّة، ورأى الآخرون ضرورة استبقاء الحرو 
، حيث دعا إلى استبدال (39)علامات الحركات. ومن هذه الاقتراحات اقترا  عبد العزيز فهمي

الحروف اللاتينية بالحروف العربيّة، إذ إنّ الرسم الكتابي للغة العربية لا يحقق المنطوق بصورة 
بوطة حتّى لخيرة المعلمين، وذلك لخلوه متكاملة، وعندها لا يتيسّر معه قراءتها قراءة مسترسلة مض

من حروف الحركات، رابطا  رأيه السابق بمسألة رقي الأمّة وتطورها، حيث يرى أنّ جميع اللغات 
التي تستعمل حروف الحركات أو صورا  للحركات المنطوقة في أبنية المفردات هي الأمم الراقية 

يران، علميا  وصناعيا ، وهم أهل أوروربا وأمريكا، عازي ا  بالوقت ذاته تأخّر بعض الأمم كالصين وا 
 والأتراك، والعرب إلى عدم إظهار الحركات كتابة.

وتتلخّص طريقته بوضع مزيج من الحروف اللاتينية والحروف العربيّة التي لها نسبة الثلث في      
للشين حرف ( مع وضع شرطة أفقيّة فوق. واستعمل dالاستعمال الكتابي. فاستعمل للذال حرف )

(s مع شرطة أفقية فوقه، وهكذا. وأضاف إلى هذه الحروف الأحرف اللاتينية التي لا شبيه لنغمتها )
(. وأمّا علامات الحركة فقد اختار لها حروفا  ثلاثة من بين x  /p  /j  /g /cفي العربيّة، وهي)

 حروف الحركة اللاتينية، وهي: 

(a (خالية من الشرطة للفتحة، و )uللض )( مّة، وi( أو )e للكسرة. وأما السكون فلا محلّ لوضع )
أيّة علامة لها، وأمّا الشدّة فلا لزوم لوضع علامة لها بل يجب تضعيف الحرف المشدد، وأمّا التنوين 

 فيكفي لتشخيصه اتباع حرف الحركة بحرف نون صغيرة أمام حرف الحركة من أعلى.

 عشرة مزية نذكر منها: وذكر أن مزايا هذه الطريقة تكمن في ست   
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 ـ أنّها توجب كتابة كل كلمة قائمة بذاتها مستوفية صورتها اللغويّة، ففيها تسهيل للتعليم والتعلّم.

ـ تجنّب المعلمين خداع التلاميذ الذين يكتبون الكلمة بطريقتهم الحالية الخالية من الشكل محتملة 
 لأوجه مختلفة من الأداء.

على طريقة الحروف اللاتينية يسهل عليه سرعة تعلّم أية لغة من تلك اللغات ـ أن الطفل الذي يتعلّم 
 الأجنبية الحيّة.

 ـ كما أنّ هذه الطريقة تسهل تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وعلى الرغم من أنّ هذه الطريقة المقدّمة من عبد العزيز فهمي تحقق توافقا  في بعض الجوانب    
تابة وخاصة الحركات، إلا أنّ خطورتها تكمن في استبدال الحروف اللاتينية بالحروف بين النطق والك

أضف إلى ذلك أنّ اللغات التي تستعمل الحروف اللاتينيّة في كتابتها ليست أفضل حالا  من  العربيّة؛
ه سابقا  اللغة العربيّة، فالتباين بين اللفظ والنطق سمة غالبة في هذه اللغات، ومثال ذلك ما لاحظنا

 في اللغة الإنجليزيّة.

:"والنتيجة  ولم يَرُقْ هذا الاقترا  للكثير من المهتمين والباحثين في هذا المجال. ومما قيل فيه     
الحتميّة لاتخاذ الحروف اللاتينيّة بدل حروف العربيّة والتي لم يستطع أحد إنكارها حتى صاحب 

وخلفها، وحرمان الخلف من تلك المكتبة الثمينة النفيسة  الاقترا ، هي انقطاع الصلة بين سلف الأمّة
 . (40)التي تركها أسلافهم وفيها ثمرات عقولهم"

النور لسبب أو  ثمّ تعددت اقتراحات المطابقة بين النطق والكتابة بصور متعددة، غير أنّها لم ترَ      
لآخر، ومنها اقترا  قدّمه أحد أعضاء مجمع اللغة العربيّة في القاهرة وهو أحمد لطفي السيّد سنة 

، فاقتر  الدلالة بالحروف على الحركات على أن تدخل هذه الحروف في بنية الكلمة. (41)(3899)
 ويمكن توضيح الطريقة على النحو الاتي:

 اس عليها ما شابه ذلك. ـ فنكتب )ضرب( )ضارابا(، ويق 

 ـ وأمّا التنوين فيثبت نحو: )سعد ( نكتب )ساعدون( بالرفع، و)ساعدان( بالنصب، و)ساعدين( بالجر.

 ـ يفكّ الإدغام، فنكتب )محمّد( على سبيل المثال )موحاممادون(.
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ختلافا  واسعا  في ولم يجد هذا الاقترا  قبولا، لأنّه يخلق لنا كما هو واضح من الأمثلة السابقة ا       
كثير من الوجوه عن رسمنا الحالي فيقطع الصلة بين ماضينا وحاضرنا. وتوالت الاقتراحات على هذا 
المنوال إلا أنّها بقيت طي الصحف ولم تصل إلى تحقيق الهدف المنشود وهو المطابقة، وربّما كان 

من )مائة(، وجوازفصل الحروف  آخرها اتخاذ مجمع اللغة العربيّة قرار وجوب حذف ألف )مئة( بدلا  
 المتصلة نحو: ثلاثمئة تُكتب )ثلاث مئة( وهكذا.  

فيرى أصحابه أنّ عمليّة المطابقة بين النطق والكتابة أمر في من الاستحالة  أمّا الاتجاه الثاني
ن الشيء الكثير، يقول عبد الصبور شاهين:" وفرق عظيم  بين ما ينطقه المتكلّم، و تسجله الكتابة م

اهر و نطقه عاميا  كان أو فصيحا ، فإنّ الكتابة في أية لغة  تعجز بطبيعتها عن تسجيل جملة من الظ
والوظائف النطقيّة العامّة، كالنبر والتغيم في حالات الاستفهام، والنفي، والإنكار، والتعجب والتحسر، 

ة، كالكشكشة والكسكسة وهي وظائف ذات دلالة مباشرة في الحدث اللغوي. ودعك من الظاهر اللهجيّ 
. وفي ذلك يقول أنطوان ماييه أيضا  إنّ اللغات "التي يستطيع الباحث في علم اللسان (42)وغيرهما"

أن يلاحظها لغات لها صيغة مكتوبة، ومعظم الاختلافات في النطق التي تتميّز بها اللهجات 
 .      (43)المختلفة والطبقات الاجتماعيّة المتباينة لا تظهر في الكتابة"

ن كنّا نتفق مع الرأيين السابقين في هذا الباب من حيث استحالة قدرة اللغة المكتوبة       ونحن وا 
تصوير النطق في بعض مظاهره، إلا أنّ السياق العام قد يُظهر بعضا  من هذه الحالات كالتعجب أو 

لى أساس هجر كل وانطلاقا  مما سبق فقد وجدت بعض الدعوات التي تقوم ع الدهشة أو غيرها.
محاولات المطابقة بين النطق والكتابة في اللغة العربية، ومن ذلك ومن هذه الآراء رأي للباحثة سمر 
ذا كانت قضيّة المطابقة باطلة علميا  فإنّه عبث من العبث أن نسعى إليها  رَوحي حيث تقول:"وا 

ذلك حين تقرر أنّ  . وتذهب أبعد من(44)ونصرف الوقت والجهد في أمر ليس له أساس علمي"
 للكتابة خصائص نابعة من ثباتها، وهي:

 ـ لا تنقل الكتابة التفاعلات الصوتيّة التي تؤثر في بنية الكلمة.

 ـ لا تنقل الكتابة الخصائص المحليّة والإقليميّة.

العثماني ـ تحافظ الكتابة على الاستعمالات القديمة، لذا ترى أنّ كتابة المصحف القرآني حسب الرسم 
 شيء ثابت لا يُسمح بتغييره وتعديله.
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ـ تستخدم الكتابة قواعد النحو ومفردات اللغة بدقّة لتوفّر الوضو  وتبتعد عن الغموض، ومن ثمّ 
 توضّح الصّين النحويّة وقيم المفردات.

ن نتفق مع الآراء السابقة جميعها في أنّ عمليّة المطابقة التامة أمر فيه من الص    عوبة ما ونحن وا 
لا يخفى على أحد، إلا أنّه ليس من الضروري هجر محاولات التقريب بين النطق والكتابة، 
وخصوصا  في كتابة الأصوات المديّة، والتنوين، حيث لجأ الباحثون العرب إلى استعمال الرموز 

جيلا  لكلّ الصوتية الاستشراقيّة في تحليل الصين وبيان تغيراتها تيسيرا  للعمل، قصد الإفهام وتس
العناصر النطقيّة، كما هي في واقع النطق عندما عجزت الرموز العربية عن تسجيل هذه التغيرات 

 بصورة دقيقة.

أضف إلى ذلك أنّ من خاض في سلك التعليم الأساسي في مراحله الأولى، أو خالط هموم من     
في توصيل القاعدة الكتابيّة يقومون بهذا العمل سيدرك أهميّة مثل هذا التقريب، ومدى المشقّة 

للمتعلمين. حيث يجد الواقع الكتابي مخالفا  للواقع النطقي فيقع في حيرة في تعليم تلاميذه. فما نسعى 
إليه هو خلق نوع من التجانس بين النطق والكتابة في الجانب الأكثر تأثيرا  على عمليّة تعلّم الكتابة 

ة بين النطق والكتابة، ولعلّ من يعمل اختبارا  للمراحل العربيّة، مما قد يخفف من وطأة المباعد
التعليميّة الأولى بالإملاء سيجد أنّ معظم الأخطاء الكتابيّة التي يقع فيها الطلبة تكمن في كتابة 

)محمدن، مدرستن..(، وعدم التفريق بين التاء المربوطة  والتنوين)لاكن، هاذا، الرحمان(  المدود
دراكا ؛ واللافت ل .والمفتوحة لنظر أننا سنجد أنّ من معظم الواقعين بالخطأ هم من أكثر الطلبة ذكاء وا 

إذ إنّهم اعتمدوا القاعدة )ما ينطق يُكتب( ولم يركنوا إلى الحفظ فيها فكانت تشكّل عائقا  في تعليم 
ة نظري ـ الكتابة أو القراءة في بعض جوانبها، أما الصوامت القصيرة في بنية الكلمة فإنّها ـ من وجه

على الرغم من أهميتها في بنية الكلمة وتادية المعاني، قد لا تشكّل أمرا  عسيرا  في وجه التعليم، 
 فالطلبة قد يدركون أنّ أثرها يقتصر على النطق دون الكتابة. 

هذه بعض الدراسات التربوية الميدانيّة الحديثة، ومنها دراسة  نظر الباحث ومما يؤيد وجهة    
)الأخطاء الشائعة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائيّة من وجهة نظر معلمي المادة بعنوان: 
( معلمة لمادة الكتابة عينة لها، أنّ معظم 81. وخلصت الدراسة التي اتخذت من )(45)ومعلماتها(

الأخطاء التي يقع بها الطلبة في المرحلة المعنية تكمن بداية في كتابة التنوين بجميع أشكاله نونا ، 
(. وثانيهما تحويل الحركات إلى حروف أصليّة، وحصلت على %95.8حصلت على وسط مرتفع )و 
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. ومن ثمّ الخلط بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وحصلت على %83)المرتبة الثانية بنسبة )
 (. %.80نسبة )

ومنها أيضا  دراسة أخرى بعنوان :)دراسة تحليلية مستعرضة للأخطاء الإملائيّة الشائعة لدى     
حيث تمّ اختيار عينة الدراسة من طلبة هذه المرحلة،  .(46)تلاميذ الصفوف من الأول إلى الخامس(

ا  لدى عينة ( طالبا . وقد أظهرت نتائج الدراسة أنّ أكثر الأخطاء الكتابية شيوع393وبلن عددها )
%(. 72.1الدراسة يكمن: أولا  بالخلط بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، حيث بلغت نسبة الخطأ )

(. والخلط بين الحرف والحركة، وعدم %65.3والخلط بين النون والتنوين بأشكاله المختلفة بلن نسبة )
 %(.64.7التمييز بين حالات إثبات المدود من عدمها، بلغت نسبة الخطأ )

    

 

 

 

 

 

 

 

 :نتائج البحث وتوصياته

بعد العرض السابق لأسس الكتابة العربيّة وبيان بعضا  من جوانبها، والمسسببات التي أدّت إلى   
وجود ظاهرة التباين بين المنطوق والمكتوب، واختبار الفرضيات التي قامت عليها الدراسة، خلصتْ 

 إلى النتائج والتوصيات الآتية:
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يولِ علماء اللغة العربية القدماء الصوائت حقّها في بنية الكلمة العربيّة، ولذا قدّموا صورة ـ لم 3
تجريدية للكلمة العربيّة لا تحقق المنطوق في كثير من جوانبه. فكان ذلك الأمر سببا  من أسباب 

 التباين بين النطق والكتابة.

قواعد الكتابة العربيّة والتي ما تزال تحافظ على ـ لقد كان للكتابة في اللغات الساميّة أثر واضح في 3
 جزء غير يسير منه.

الأمم السابقة في عمليّة تصوير المنطوق دون مراعاة لاختلاف بعض ـ ربّما نقل العرب تجربة 2
 النطق بين الطرفين، فكانت سببا  في ظهور بعض أوجه التباين بين النطق والكتابة في اللغة العربيّة.

نّما تتجاوزها إلى ـ التباين 8 بين المنطوق والمكتوب سمة لا تقتصر على اللغة العربيّة وحدها، وا 
 جميع اللغات الساميّة.

ـ من نتائج التباين بين النطق والكتابة في اللغة العربيّة أن وجدنا أنّ كثيرا من الناس أصبحوا 1
ينطقون كلمة )ابن( بين علمين )بِن( خالصة من الألف تماما . ويُنظرن للتنوين في آخر الأسماء 

عادة النظر في بعض ضرورة إعلى أنّه هو الدالة الإعرابيّة. وساقنا الأمر إلى النتيجة الآتية، وهي: 
 أسس الكتابة العربيّة لتحقق نوعا  من التطابق تيسيرا  على متعلميها. 

ـ تكمن خطورة بعض دعوات تيسير الكتابة العربيّة في أنها كانت تسعى إلى استبدال الحروف 9
 اللاتينيّة بالحروف العربية.

 

 :هوامش البحث ومراجعه
                                                           

 .22ص /3جعالم الكتب،  بيروت، : محمد علي النجار،حقيق، تالخصائص أبو الفتح عثمان،  ابن جني، -1
 .21(، ص3119، القاهرة، الدار المصرية السعودية )مدخل إلى علم اللغةـ حجازي، محمود فهمي،  2
3
/ 2ج(،3991)، ، بيروت، منشورات عويدات: عارف تامرحقيق، ترسائل إخوان الصفا وخلان الوفاإخوان الصفا، ـ  

383. 
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 .17/ ص 3مكتبة الهلال، ج، تحقيق: مهدي المخزومي وآخر، العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  - 4
 . 823/ ص8(،  ج3، تحقيق: عبد السلام هارون، )طالكتابسيبويه، أبو بشر، - 5
 .333(، ص3131، مصر، مكتبة الأنجلو )الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  - 6
 .(1891)1، تحقيق محمد حسان وآخر، دار الفكر، طرسالة أسباب حدوث الحروف، ـ ابن سينا، أبو الحسن 7

 .29، ص مرجع سابقـ حجازي، محمود فهمي،  8
الحميد، المكتبة العصريّة، الأنصاري، ابن هشام، شر  قطر الندى وبل الصدى، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ـ  9

 .3/221، ج(3)ط

/ 3(، ج3981)3، تحقيق: حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، طسر صناعة الإعرابأبو الفتح عثمان، ابن جني،  ـ 10
889. 

 .28(، ص3981، بيروت، مؤسسة الرسالة، )المنهج الصوتي للبنية العربيّةـ شاهين، عبد الصبور،  11

 /3 ج(،3817) 3دار الفكر، ط دمشق، : عزة حسن،حقيق، تالمحكم في نقط المصاحفأبو عمرو، الداني،  -12
 .8 ص

 .393 ص (،3993دار الفكر اللبناني) بيروت، ،علم وظائف الأصوات اللغويّةعصام، نور الدين،  -13

 .839/ ص2، جمرجع سابقـ سيبويه، أبو بشر،  14

 .231/ 3، الخصائص أبو الفتح، ابن جني، -15

/ 3(.، ج3998، تحقيق: رجب عثمان محمد، القاهرة، مكتبة الخانجي، )ارتشاف الضربـ الأندلسي، أبو حيان،  16
38. 

 .39، مرجع سابقـ ابن سينا، أبو الحسن،  17
، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج/ حركة عين الكلمة الثلاثيّة في العربيّة ولهجاتهاـ الجنيدي، أحمد علم الدين،  18
 .372. ص 3293/ 39

، تحقيق: أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، القاهرة، دار إصلاح المنطقـ ابن السكيت، أبو يوسف بن يعقوب،  19
 .839(، ص 3989المعارف )

 .73(. 3981)2ط ، القاهرة، الهيئة المصريّة العامة للكتاب،اللغة العربية معناها ومبناهاـ تمام حسان،  20
ـ 71ص (، 3919: مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، )حقيقت ،الإيضاح في علل النحوـ الزجاجي، أبو القاسم،  21
73 

 .21(، ص 3998المغرب، دار الثقافة )، البنية الصوتية للكلمة العربيةـ شاهين، عبد الصبور،  22

، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآنمحمد بن بهادر ،  :الزركشي،يُنظر مثل هذه الآراء -23
 .287ص  /3ج(، 3293)

 .298ـ  287/ ص3جمرجع سابق، ـ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله،  24
 .888ـ  882 ص /2ج، مرجع سابقابن خلدون،  -25
 .323، بيروت، دار المؤرّخ العربي، صتاريخ القرآن الكريمـ الصغير، محمد حسين علي،  26
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 .279/ ص 3، جمرجع سابقـ الزركشي، بدر الدين،  27
، تحقيق: محمود محمد شاكر وآخر، القاهرة، مكتبة ابن تفسير الطبيريـ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  28

 .398ـ 392/ ص1(، ج3تيمية، )ط
 .817(، ص3978بيروت، دار مكتبة الهلال ) ،فتوح البلداني، ر أحمد بن يحيى البلاذ -29
 .333ـ  339/ ص 3، جمرجع سابقـ الزركشي، بدر الدين،  30
، تحقيق: محمد أبو الفضل، بيروت، المكتبة العصرية الاتقان في علوم القرآنـ السيوطي، جلال الدين،   31
 .87/ ص3(، ج 3112)

 (.3981) مصر، دار المصريّة للتأليف والنشر،، وآخرون: أحمد نجاتي حقيق، تمعاني القرآن أبو زكريا، الفرّاء، -32
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